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ملخص تنفيذي

البــاد،	 يواجــه	القطــاع	المصــرفي	في	اليمــن	سلســلة	مــن	التحديــات	الناجمــة	عــن	الانهيــار	الاقتصــادي	المســتمر	في	
وتنافــس	طــرفي	الصــراع	عــى	الســيطرة	الماليــة.	يمثــل	انقســام	البنــك	المركــزي	بــين	صنعــاء	وعــدن	والتنافــس	الشــرس	
بينهمــا	لإدارة	وتنظيــم	عمــل	البنــوك	اليمنيــة	التجاريــة	والإســامية	أبــرز	هــذه	التحديــات.	في	فبرايــر/	شــباط،	قامــت	
سلطات	الحوثيين	باعتقال	مسؤولين	كبار	من	عدة	بنوك	في	العاصمة	بسبب	امتثالهم	للسياسات	التي	وضعها	

البنــك	المركــزي	في	عــدن	واللجنــة	الاقتصاديــة	التابعــة	للحكومــة	اليمنيــة.

وتتمثــل	التحديــات	الأخــرى	التــي	تواجــه	القطــاع	المصــرفي	أزمــة	ســيولة	التــي	تعــاني	منهــا	منــذ	فــرة	طويلــة،	وتدهــور	
العــام،	 الديــن	 خدمــة	 وتوقــف	 الأصــول،	 تجميــد	 عــن	 نتيجــة	 الإيــرادات	 وفقــدان	 العملــة	المحليــة،	 صــرف	 ســعر	
والعقبــات	التــي	تحــول	دون	حريــة	نقــل	الأمــوال	النقديــة	الســائلة	داخــل	اليمــن	وخارجــه،	والتدهــور	العــام	في	ثقــة	
القطاع	الخاص	بالقطاع	المصرفي	الذي	حفّز	عى	خروج	الدورة	المالية	من	الاقتصاد	الرسمي	إلى	أسواق	وشبكات	

الأمــوال	غــر	الرســمية.

هــذا	وكان	لضعــف	البنــوك	التجاريــة	والإســامية	في	اليمــن	عواقــب	وخيمــة.	فمــن	الآثــار	المرتبــة	عــى	ذلــك	تنامــي	
نشــاط	الســوق	الســوداء	بشــكل	كبــر،	وزعزعــة	اســتقرار	ســعر	الصــرف،	وتزايــد	صعوبــة	تمويــل	الــواردات	مــن	قبــل	
التجار.	وكل	ذلك	قوض	بدوره	أي	محاولات	رامية	إلى	الاستقرار	الاجتماعي	والسياسي،	وفاقم	الأزمة	الإنسانية	

وأطــال	بالمجمــل	مــن	أمــد	النــزاع.

منــذ	منتصــف	2018،	عقــد	مركــز	صنعــاء	سلســلة	لقــاءات	مــع	رؤســاء	القطــاع	المصــرفي	اليمنــي	ومســؤولي	البنــك	
المركــزي	الحاليــين	والســابقين	في	طــرفي	الصــراع،	بالإضافــة	للســلطات	الماليــة	في	جميــع	أنحــاء	البــاد،	واقتصاديــين	
ورجــال	أعمــال	ومصرفيــين	بارزيــن	مــن	اليمــن	والمنطقــة	المجــاورة.)1)	يمثــل	موجــز	السياســة	التــالي	خاصــة	المناقشــات	
التــي	جــرت	مــع	هــؤلاء	الخــبراء،	حيــث	قامــت	هــذه	الورقــة	بدمــج	نتائــج	هــذه	النقاشــات	لتقديــم	توصيــات	بحثيــة	

لإعــادة	تفعيــل	القطــاع	المصــرفي	اليمنــي	وكذلــك	خلفيــة	عــن	التحديــات	التــي	يواجههــا	هــذا	القطــاع.

1(  أجــرى المؤلــف أثنــاء البحــث لهــذه الورقــة حلقــة نقاشــية مــع المــدراء التنفيذيــن لبنــوك اليمــن التجاريــة والإســامية في جمعيــة البنــوك اليمنيــة في صنعــاء منتصــف عــام 
2018. كانــت البنــوك الممثلــة في الاجتمــاع هــي: بنــك الأمــل للتمويــل الأصغــر، البنــك العربــي المحــدود، بنــك التســليف التعــاوني والزراعــي )كاك(، بنــك اليمــن الــدولي، 
البنــك الإســامي اليمنــي للتمويــل والاســتثمار، بنــك الكريمــي للتمويــل الأصغــر الإســامي، بنــك قطــر الوطنــي، مصــرف الرافديــن، بنــك ســبأ الإســامي، مصــرف اليمــن 

البحريــن الشــامل، بنــك التضامــن الإســامي الــدولي، البنــك اليمنــي للإنشــاء والتعمــر، والبنــك التجــاري اليمنــي.
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تتلخص	هذه	التوصيات	بالتالي:

1	 أولويــة	. اليمنــي	 البنــك	المركــزي	 توحيــد	 يكــون	 أن	 يجــب	 اليمنــي.	 البنــك	المركــزي	 إدارة	 توحيــد	 إعــادة	
قصــوى	لجميــع	الاعبــين	المحليــين	والاقليميــين،	وعــى	المجتمــع	الــدولي	الضغــط	عــى	جميــع	أطــراف	

لتحقيــق	ذلــك. النــزاع	

2	 إعادة	تفعيل	آليات	مكافحة	غسل	الأموال	وتمويل	الإرهاب	في	اليمن..

3	 الإفــراج	عــن	أرصــدة	البنــوك	اليمنيــة	المجمــدة	في	حســابات	البنــك	المركــزي	عــبر	إعــادة	تفعيــل	وظائــف	.
غرفــة	المقاصــة	الخاصــة	بالبنــك	المركــزي.

4	 تسهيل	النقل	الآمن	للحيازات	النقدية	من	العمات	الأجنبية	والمحلية	داخل	اليمن	ودوليًا..

5	 تسهيل	شروط	تمويل	الواردات	بشكل	يسمح	للبنوك	من	استخدام	أرصدتها	غر	النقدية	المجمدة	.
لضمان	تغطية	خطابات	الاعتماد	الازمة	لاستراد	السلع	الأساسية.

6	 الأمــوال	. تبــادل	 وشــبكات	 البنــوك	 بــين	 النقديــة	 المدفوعــات	 لمبادلــة	 نقديــة	 مقاصــة	 نظــام	 إنشــاء	
والشــركات.

7	 استبدال	الأوراق	النقدية	التالفة	المخزنة	حاليًا	داخل	القطاع	المصرفي..

8	 الاســتئناف	الجــزئي	لدفــع	أعبــاء	الديــن	المتمثلــة	بالفوائــد	المســتحقة	المراكمــة	عــى	أدوات	الديــن	العــام	.
المحليــة.
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خلفية: التحديات التي تواجه البنوك اليمنية

أزمة	السيولة	المطولة	تحفز	فقدان	ثقة	عامة

يواجــه	القطــاع	المصــرفي	اليمنــي	أزمــة	ســيولة	منــذ	عــام	2016.	ففــي	أعقــاب	تصاعــد	النــزاع	في	مطلــع	عــام	2015،	
دخلــت	البــاد	في	انحــدار	حــاد	في	النشــاط	الاقتصــادي،	وكان	مصــدر	القلــق	الرئيــي	بالنســبة	للإنفــاق	الحكومــي	
هــو	توقــف	صــادرات	النفــط،	التــي	كانــت	حتــى	عــام	2015	تمثــل	المصــدر	الأكــبر	بالنســبة	للإيــرادات	الحكوميــة	وأهــم	
مصــدر	للعملــة	الأجنبيــة	في	البــاد.	ونتيجــة	لذلــك،	اضطــر	البنــك	المركــزي	لمباشــرة	ســحب	احتياطياتــه	مــن	العملــة	

المحليــة	لتمويــل	احتياجــات	الإنفــاق	العــام	واســتخدام	احتياطياتــه	مــن	العملــة	الأجنبيــة	لتمويــل	الــواردات.

عــى	مــدار	عــام	2015،	اتخــذ	البنــك	المركــزي	إجــراءات	لدعــم	إمــدادات	العملــة	الأجنبيــة	في	البــاد	مــن	خــال	الحــد	
قبــل	 مــن	 الســحب	 مــن	عمليــات	 الحــد	 التجاريــة	في	 البنــوك	 بــدأت	 حــين	 إلى	الأســواق	المحليــة،	في	 الوصــول	 مــن	
العمــاء.)2)	هــذه	الإجــراءات،	إلى	جانــب	الحصــار	المــالي	للبــاد	الــذي	حــد	بشــدة	مــن	قــدرة	البنــوك	التجاريــة	لتنفيــذ	
المعامــات	الماليــة	الدوليــة،	قــادت	التجــار	والأثريــاء	إلى	الــردد	في	تــرك	البنــوك	تحتفــظ	بأموالهــم.	وبذلــك	ازدادت	
طلبات	السحب	النقدية	من	القطاع	المصرفي؛	ففي	الأشهر	الستة	الأولى	من	عام	2016	فقط	سحب	العماء	من	
حساباتهم	نحو	300	مليار	ريال	يمني،	الأمر	الذي	مثل	خروجًا	جماعيًا	للتدفقات	المالية	من	الاقتصاد	الرسمي	

نحــو	الاقتصــاد	غــر	الرســمي.

ومــع	تراجــع	أرصــدة	الســيولة	النقديــة	المتوفــرة	لــدى	البنــوك	لــم	تتمكــن	البنــوك	التجاريــة	مــن	الإيــداع	لــدى	البنــك	
يســيطر	 التــي	 صنعــاء	 مدينــة	 ومركــزه	 المركــزي،	 البنــك	 اليمنيــة	 الحكومــة	 منعــت	 نفســه،	 الوقــت	 وفي	 المركــزي.	
عليهــا	الحوثيــون،	مــن	الوصــول	إلى	شــركات	طباعــة	النقــود	في	الخــارج	لطباعــة	أوراق	نقديــة	جديــدة،	وبالتــالي	بــدأ	
الاحتياطــي	النقــدي	للريــال	اليمنــي	في	البنــك	المركــزي	اليمنــي	بالانخفــاض.	وفي	محاولــة	للتصــدي	لهــذا،	شــرعت	
التــداول.	إلا	أن	العديــد	مــن	 تــم	ســحبها	مــن	 التــي	 التالفــة	 بإعــادة	إصــدار	الأوراق	النقديــة	 البنــك	المركــزي	 قيــادة	
الأوراق	 مــن	 هائلــة	 مخزونــات	 التجاريــة	 البنــوك	 مــن	 العديــد	 لــدى	 تــرك	 ممــا	 قبولهــا،	 ترفــض	 صــارت	 الشــركات	

النقديــة	غــر	القابلــة	لاســتخدام	تحملــت	تكاليــف	تخزينهــا	منــذ	ذلــك	الحــين.

وبحلول	أيلول/	سبتمبر	2016،	اضطر	البنك	المركزي	إلى	وقف	دفع	مرتبات	معظم	اليمنيين	البالغ	عددهم	1.2 
مليون	شخص،	وذلك	بسبب	افتقاره	إلى	السيولة	الازمة	من	العملة	المحلية	للقيام	بمواجهة	ذلك.	وفي	الوقت	

نفسه،	تم	استنفاد	الاحتياطيات	الأجنبية	للبنك	المركزي	بالكامل	تقريبًا.

2( في عــام 2015، اتخــذ البنــك المركــزي إجــراءات للحــد مــن المعامــات بالعملــة الأجنبيــة. عــى ســبيل المثــال، صــار يطلــب مــن البنــوك التجاريــة تخصيــص جــزء مــن حوالاتهــم 
الماليــة الــواردة مــن المغتربــن اليمنيــن العاملــن في الخــارج لتغطيــة الــواردات وتســهيل الاحتياجــات الخارجيــة للبلــد مــن المدفوعــات بالعملــة الأجنبيــة. أيضــاً، في يوليــو / 

تمــوز 2015، حــد البنــك المركــزي اليمنــي مــن خطــوط ائتمانــه لدعــم واردات الوقــود لتجنــب اســتنزاف احتياطيــات العمــات الأجنبيــة.
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انقسام	البنك	المركزي

في	سبتمبر/	أيلول	2016،	أصدر	الرئيس	اليمني	عبدربه	منصور	هادي	قرارًا	بنقل	مقر	البنك	المركزي	اليمني	من	
صنعاء	إلى	عدن.	وقد	تسبب	هذا	الأمر	بتحديات	ومخاطر	جديدة	ومتداخلة	للمصارف	التجارية.

أرشــيف	المعلومــات	أو	 الخــبرة	المؤسســية	والموظفــين،	ولا	 تأمــين	 دون	 الخطــوة	 هــذه	 عــن	 قــد	أعلــن	 هــادي	 وكان	
الاحتياطيــات	الماليــة	الازمــة	لتمكــين	البنــك	المركــزي	مــن	اســتئناف	مهامــه	في	مقــره	الجديــد.	وفي	حــين	عمــل	البنــك	
المركــزي	في	عــدن	عــى	تطويــر	قدراتــه	تدريجيًــا،	مــع	امتاكــه	الامتيــازات	المرتبطــة	بكونــه	معرفًــا	بــه	دوليًــا،	إلا	أنــه	
تقييــم	احتياجــات	 العمليــات	المصرفيــة	المحليــة	أو	 عــى	 للإشــراف	 القــدرة	المؤسســية	والتقنيــة	 إلى	 يفتقــر	 يــزال	 لا	
الســيولة	لــدى	البنــوك،	إلى	جانــب	أوجــه	قصــور	أخــرى.	وفي	غضــون	ذلــك،	حافــظ	البنــك	المركــزي	في	صنعــاء	عــى	
معظــم	موظفيــه	وأرشــيف	معلوماتــه،	بالإضافــة	لنفــوذه	الواســع	لــدى	كــبرى	المؤسســات	الماليــة	في	البــاد،	والتــي	
تقع	مقراتها	في	العاصمة	صنعاء	غالبًا.	ومع	ذلك،	لا	يملك	هذا	البنك	سوى	الحد	الأدنى	من	الاحتياطيات	كما	

أنــه	غــر	قــادر	عــى	إجــراء	معامــات	دوليــة.

وهكــذا،	منــذ	أيلــول/	ســبتمبر	2016،	أصبــح	هنــاك	بنــكان	مركزيــان	في	اليمــن	-في	صنعــاء	وعــدن	-كاهمــا	يدعــي	
امتــاك	صاحيــات	وطنيــة	مــع	عجــزه	عــن	أداء	دور	بنــك	مركــزي	بالكامــل.	فمــع	بنكــين	مركزيــين	يعمــان	بشــكل	
مستقل	عن	بعضهما،	وكثرا	ما	يكونا	في	مواجهة	بعضهما	البعض،	فقد	خلق	هذا	الأمر	تضارب	في	السياسات	
المالية	والنقدية	بالباد.	كما	أعاقت	الخافات	بين	فرعي	البنك	المركزي	المتنافسين	الجهود	المبذولة	لتنفيذ	آليات	
تخفف	من	أزمة	السيولة،	بينما	وجد	القطاع	المصرفي	اليمني	نفسه	عالقًا	في	الوسط	)انظر	أدناه	“عدن	وصنعاء	

يتصارعــان	عــى	الرقابــة	الماليــة	والنقديــة”(.

ضائقة	الأصول	والدخل	ضمن	القطاع	المصرفي

الأصول	المجمدة

اليمنيــة	 للبنــوك	 والمملوكــة	 البنــك	المركــزي	 في	 الودائــع	المصرفيــة	الموجــودة	 أصبحــت	 	2016 أيلــول	 ســبتمبر/	 منــذ	
بتحويــل	 التجاريــة	 للبنــوك	 القائمــة	في	صنعــاء	 الســلطات	 ســمحت	 عــام،	 بشــكل	 وعــدن.	 بــين	صنعــاء	 مقســمة	
الأرصــدة	الموجــودة	لــدى	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	صنعــاء	إلى	البنــك	المركــزي	في	عــدن،	لكــن	ليــس	عــى	شــكل	نقــد.	
ومنــذ	تقســيم	البنــك	المركــزي،	قــام	الفرعــان	في	كا	مــن	صنعــاء	وعــدن	بتطبيــق	آليــات	مماثلــة	للتعامــل	مــع	أرصــدة	
البنــوك	التجاريــة	ضمــن	نظمهــا	المحاســبية	وتقييــد	عمليــات	الســحب	النقــدي.	فعــى	ســبيل	المثــال،	يســمح	البنــك	
المركزي	في	عدن	بالسحب	النقدي	فقط	عى	الرصيد	الصافي	للودائع	النقدية	المودعة	منذ	سبتمبر/	أيلول	2016.	
بالنســبة	للودائــع	التــي	تــم	إيداعهــا	قبــل	ســبتمبر/	أيلــول	2016	والتــي	تــم	نقلهــا	مــن	صنعــاء	إلى	عــدن	فــا	يمكــن	
اســتخدامها	إلا	لتســوية	المدفوعــات	المرتبطــة	بحســابات	ممســوكة	في	البنــك	المركــزي	والنظــام	المصــرفي،	لكــن	ليــس	

لأي	غــرض	آخــر	)مثــل	مواجهــة	المســحوبات	النقديــة	للعمــاء(.	)3)

كذلــك	قــام	البنــك	المركــزي	في	صنعــاء	باتبــاع	آليــة	مماثلــة	منــذ	أوائــل	عــام	2017؛	فهــو	لا	يســمح	للبنــوك	التجاريــة	
مــن	معظــم	الأصــول	الماليــة	 الأكــبر	 الجــزء	 تمثــل	 والتــي	 	،2017 عــام	 قبــل	 النقديــة	المراكمــة	 باســتخدام	الأرصــدة	

3(  فتــح البنــك المركــزي في عــدن حســابن لــكل بنــك تجــاري: يحتــوي الحســاب الأول عــى الودائــع النقديــة وغــر النقديــة المودعــة منــذ انقســام البنــك المركــزي إلى فرعــن في 
ســبتمبر / أيلول 2016؛ حيث تقتصر الســحوبات النقدية من هذا الحســاب عى الرصيد الصافي للودائع النقدية. ويحتوي الحســاب الثاني عى الإيداعات التي تمت 
قبــل ســبتمبر / أيلــول 2016 والمنقولــة مــن صنعــاء إلى عــدن. يمكــن للبنــوك التجاريــة فقــط نقــل أو تعبئــة الأرصــدة مــن هــذا الحســاب لمبادلــة المدفوعــات عــبر حســاباتها في 

البنــك المركــزي. ولا يمكــن اســتخدام أرصــدة هــذا الحســاب خــارج هــذا النطــاق، مثــاً لإجــراء معامــات نقديــة بمــا في ذلــك الســحوبات النقديــة للعمــاء.
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للبنــوك.	وفي	الوقــت	نفســه،	أدى	فصــل	المعامــات	النقديــة	عــن	المعامــات	غــر	النقديــة	إلى	تقويــض	اســتخدام	
أدوات	الدفــع	غــر	النقديــة،	مثــل	الشــيكات،	وقــد	ثبــط	ذلــك	عمــوم	الســكان	مــن	إجــراء	المعامــات	الماليــة	ضمــن	

القطــاع	المصــرفي.

ويشــرط	البنــك	المركــزي	في	عــدن	عــى	البنــوك	الراغبــة	بإجــراء	عمليــات	ســحب	نقديــة	جزئيــة	عــى	الودائــع	التــي	
أصبحــت	غــر	قابلــة	للســحب	أن	تحــول	هــذه	الأصــول	–	بمــا	في	ذلــك	أذون	الخزانــة	–	مــن	البنــك	المركــزي	في	صنعــاء	

إلى	عــدن،	وهــو	أمــر	لا	يســمح	بــه	البنــك	المركــزي	في	صنعــاء.

مدفوعات	الدين	العام	المجمدة

تعرضــت	البنــوك	التجاريــة	لمزيــد	مــن	الضغــوط	بســبب	تعليــق	البنــك	المركــزي	للمدفوعــات	عــى	الديــن	المحــي.	قبــل	
انــدلاع	النــزاع،	كانــت	البنــوك	التجاريــة	والإســامية	مــن	كبــار	المســتثمرين	في	صكــوك	الديــن	المحــي	الصــادرة	عــن	
مــن	جميــع	أذون	الخزانــة.	وفي	 	72% التجاريــة	 البنــوك	 عــن	وزارة	الماليــة.	تمتلــك	 بالنيابــة	 اليمنــي	 البنــك	المركــزي	

الوقــت	نفســه،	تســتثمر	البنــوك	الإســامية	بكثافــة	في	ســندات	“الصكــوك”	الإســامية.	)4)

وقد	واصلت	إدارة	الدين	العام،	التابعة	للبنك	المركزي	في	صنعاء،	إعادة	إصدار	أذون	الخزانة	عند	الاستحقاق،	
الصكــوك،	 بســندات	 يتعلــق	 وفيمــا	 نقــدا.	 منهــا	 الســحب	 يمكــن	 منهــا	إلى	حســابات	لا	 الفوائــد	المتولّــدة	 وحولــت	
قامــت	إدارة	الديــن	العــام	عنــد	الاســتحقاق	بتحويــل	المبالــغ	الأصليــة	المســتثمرة	في	الصكــوك	وعوائدهــا	المحققــة	إلى	
حســابات	لا	يمكــن	أيضــا	الســحب	منهــا	نقــدا،	مــع	عــدم	الســماح	بإعــادة	الإصــدار	لهــذه	الصكــوك.	وبالتــالي	لــم	يعــد	

لــدى	البنــوك	الإســامية	أيــة	قنــوات	بديلــة	لتوظيــف	اســتثماراتها	المجمــدة.

في	سبتمبر/	أيلول	2018،	قام	البنك	المركزي	في	عدن	برفع	أسعار	الفائدة	عى	أدوات	الدين	المحي	وقدم	أدوات	
ديــن	محــي	جديــدة،	في	محاولــة	لجــذب	أصــول	البنــوك	التجاريــة	والإســامية.	اعتبــارًا	مــن	نوفمــبر/	تشــرين	الأول،	
بــاع	البنــك	المركــزي	في	عــدن	أدوات	ديــن	محــي	بقيمــة	100	مليــار	ريــال	لمجموعــة	مــن	البنــوك	التجاريــة	والإســامية.	
ومــع	ذلــك،	طالــب	البنــك	المركــزي	في	عــدن	بســداد	صكــوك	الديــن	هــذه	نقــدًا،	ومنــع	البنــوك	اليمنيــة	مــن	تحويــل	
استثمارات	الدين	العام	القائمة	إلى	لاستثمار	في	أدوات	الدين	العام	الجديدة	التي	قام	بإصدارها	مؤخرا	بهدف	

الاســتفادة	مــن	معــدلات	الفائــدة	المرتفعــة	عليهــا.

تدهور	الريال	اليمني

أدى	عــدم	اســتقرار	الريــال	اليمنــي	إلى	تفاقــم	حــدة	أزمــة	الســيولة	في	القطــاع	المصــرفي.	حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور،	
خســر	الريــال	اليمنــي،	مقارنــةً	بالــدولار،	مــا	يقــرب	مــن	ثلثــي	قوتــه	الشــرائية	منــذ	مــارس/	آذار	2015،	حيــث	كان	
يتــم	تداولــه	عنــد	215	ريــال	مقابــل	الــدولار،	وواصــل	الريــال	اليمنــي	تدهــوره	مراجعــا	إلى	مســتوى	قيــاسي	يزيــد	عــن	
800	ريال	مقابل	الدولار	في	أكتوبر/	تشرين	الأول	2018،	قبل	أن	يرتفع	ويصبح	سعره	525	ريال	مقابل	الدولار	
اليمنيــين	 ســحب	 إلى	 العملــة	المحليــة	 قيمــة	 الســريعة	في	 والتقلبــات	 الانخفــاض	 أدى	 العــام.	 نهايــة	 مــع	 الواحــد	
الــدولار	الأمريــي	 لمدخراتهــم	مــن	البنــوك	وتحويلهــا	عــبر	الأســواق	غــر	الرســمية	إلى	عمــات	أجنبيــة،	ولا	ســيما	

والريــال	الســعودي،	للحفــاظ	عــى	قيمتهــا	والاســتفادة	مــن	تنامــي	القــوة	الشــرائية	للعمــات	الأجنبيــة.

وقــد	تســبب	انخفــاض	قيمــة	الريــال	في	خســارة	بعــض	البنــوك	التجاريــة	لأصولهــا	مــن	العمــات،	وخاصــة	البنــوك	
التــي	كانــت	التزاماتهــا	بالعمــات	الأجنبيــة	تفــوق	أصولهــا.	وفي	غضــون	ذلــك،	قامــت	البنــوك	التــي	تتمتــع	بســيولة	

نقديــة	جيــدة	أو	تتوافــر	لديهــا	أمــوال	نقديــة	بالمضاربــة	عــى	أســعار	الصــرف.

4(  الصكــوك هــي شــكل مــن أشــكال صكــوك الديــن الإســامي التــي أصدرهــا البنــك المركــزي نيابــة عــن وزارة الماليــة لجــذب اســتثمارات البنــوك الإســامية. يتــم اســتخدام أصــول 
الديــن العــام هــذه لتمويــل المشــاريع الحكوميــة بموجــب نمــاذج شــرعية متفــق عليهــا.
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بنكي	عدن	وصنعاء	يتصارعان	على	السيطرة	المالية	والنقدية

عــززت	قيــادة	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	واللجنــة	الاقتصاديــة	التــي	عينتهــا	الحكومــة	اليمنيــة	مؤخــرًا	الجهــود	
نحــو	 التدفقــات	الماليــة	 وإعــادة	 القطــاع	المصــرفي	 الثقــة	في	 فعــال	واســتعادة	 اســتراد	 نظــام	 اســتئناف	 إلى	 الراميــة	
الاقتصاد	الرســمي.	ومع	ذلك،	فأن	هذه	الجهود	أصبح	من	الصعب	تنفيذها	في	ظل	غياب	وحدة	البنك	المركزي	
وتصاعــد	النزاعــات	بــين	فرعيهمــا	في	صنعــاء	وعــدن،	للســيطرة	عــى	الأنظمــة	المصرفيــة	بمــا	فيهــا	وضــع	الضوابــط	

والشــروط	التــي	تنظــم	عمليــة	الاســتراد	مــن	الخــارج.

في	يونيــو/	حزيــران	2018،	قــام	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	بصياغــة	دليــل	الإجــراءات	المرتبــط	بدعــم	اســتراد	
خمــس	ســلع	أساســية	-الأرز	والقمــح	والحليــب	والســكر	وزيــت	الطعــام	-ســحبا	مــن	الوديعــة	الســعودية	البالــغ	
أصــدرت	 أيلــول،	 ســبتمبر/	 وفي	 	.2018 العــام	 مــن	 الأول	 الربــع	 في	 الريــاض	 قدمتهــا	 التــي	 دولار	 مليــاري	 قيمتهــا	
الحكومــة	اليمنيــة	المرســوم	75	لتنظيــم	عمليــة	اســتراد	الوقــود	والســلع	الأساســية،	عــى	الرغــم	مــن	أنــه	تــم	تعليــق	
الــواردات	الغذائيــة	بعــد	شــهر	إلى	أجــل	غــر	مســمى	بحجــة	أن	تشــديد	الرقابــة	عــى	واردات	 آليــة	تنظيــم	 تنفيــذ	
الســلع	الغذائيــة	قــد	يقلــل	مــن	حجــم	تدفقهــا	ويفاقــم	مــن	أزمــة	الأمــن	الغــذائي	المتفاقمــة	أصــاً	في	اليمــن.	وبســبب	
مــن	الاســتفادة	 اليمنيــة	 البنــوك	 تتمكــن	 لــم	 وعــدن،	 البنــك	المركــزي	في	صنعــاء	 فرعــي	 بــين	 الانقســام	والتنافــس	

بشــكل	كامــل	مــن	آليــة	الاســتراد	قيــد	التطبيــق.

وفي	يونيو/	حزيران	2018	أمر	البنك	المركزي	في	عدن	التجار	بضرورة	فتح	خطابات	الاعتماد	مع	البنوك	التجارية	
العاملة	في	عدن	لضمان	الاســتراد،	مشــرًا	إلى	أنه	يجب	إيداع	الأموال	المكافئة	لقيمة	خطابات	الاعتماد	بالريال	
اليمني	في	الحسابات	التي	يحتفظ	بها	البنك	المركزي	اليمني	في	عدن،	بالإضافة	لعدة	شروط	أخرى.	في	نوفمبر/	
تشــرين	الثاني	2018،	أصدرت	ســلطات	الحوثيين	أوامر	للبنوك	التجارية	باســتخدام	الشــيكات	لتغطية	خطابات	
الاعتمــاد،	في	خطــوة	تســعى	لمنــع	نقــل	العمــات	الورقيــة	خــارج	المناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا.	كمــا	توعّــدت	البنــوك	
-بمــا	في	ذلــك	ســجن	كبــار	موظفيهــا	-في	حــال	امتثلــت	للتوجيهــات	الصــادرة	مــن	عــدن،)5)	في	المقابــل	هــدد	البنــك	
المركزي	في	عدن	البنوك	التجارية	بغرامات	في	حال	عدم	توفرها	النقد	الازم	لتغطية	قيمة	الواردات	من	السلع	

المفتوحــة	ضمــن	خطابــات	الاعتمــاد	البنكيــة.

في	نوفمــبر/	تشــرين	الثــاني	2018،	بعثــت	جمعيــة	البنــوك	اليمنيــة	رســالة	إلى	محافــظ	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	
عدن،	محمد	زمام،	أوضحت	فيها	الصعوبات	التي	تواجهها	البنوك	التجارية	في	أثناء	تقديم	خطابات	الاعتماد	
لمستوردي	الأغذية	والوقود	الذين	يستخدمون	النقد.	فبسبب	أزمة	السيولة،	لم	يكن	لدى	البنوك	ما	يكفي	من	
النقــد	لضمــان	ســداد	قيمــة	خطابــات	الاعتمــاد	للمســتوردين.	وفي	الرســالة،	قالــت	الجمعيــة	إنــه	مــن	أجــل	تلبيــة	
طلبــات	البنــك	المركــزي	اليمنــي	واللجنــة	الاقتصاديــة	في	عــدن،	عــى	البنــوك	التجاريــة	اســتخدام	الشــيكات	لشــراء	
الأوراق	النقدية	اليمنية	من	المؤسسات	الاقتصادية	غر	الرسمية	-مثل	شركات	الصرافة.	ونظرًا	لأزمة	السيولة،	
تضطر	البنوك	التجارية	للتعامل	مع	الشــبكات	غر	رســمية	لتحويل	الأصول	المجمدة	في	حســابات	غر	نقدية	إلى	
ســيولة	نقديــة.	وفي	ظــل	هــذا	الســيناريو،	يكــون	ســعر	الأوراق	النقديــة	بالريــال	أعــى	بكثــر	بالمقارنــة	مــع	الشــيكات،	

ممــا	يــؤدي	إلى	قيــام	البنــوك	التجاريــة	بدفــع	أعبــاء	ماليــة	في	ســبيل	مبادلــة	الشــيكات	بالنقــد.

وقــد	أثــرت	مخــاوف	أن	مــن	شــأن	اســتيعاب	هــذه	الأعبــاء	الماليــة	أن	يقلــل	مــن	تأثــر	ســعر	الصــرف	المدعــوم	الــذي	
لــن	يكــون	أمــام	البنــوك	 يقدمــه	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	لتمويــل	واردات	المــواد	الغذائيــة	الأساســية.	كمــا	
التجاريــة	مــن	خيــار	ســوى	التعامــل	مــع	نفــس	الشــبكات	غــر	الرســمية	التــي	يســعى	البنــك	المركــزي	في	عــدن	واللجنــة	

الاقتصاديــة	إلى	الحــد	منهــا.

5(  احتجــز جهــاز الأمــن القومــي الــذي يديــره الحوثيــون نائــب مديــر بنــك اليمــن والبحريــن الشــامل عبــاس ناصــر في ينايــر / كانــون الثــاني 2019 لعــدة أيــام رداً عــى تعامــات 
البنــك مــع البنــك المركــزي في عــدن.
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سلطات	الحوثيين	تمنع	تداول	الطبعات	الجديدة

رداً	عــى	آليــة	تمويــل	الــواردات	التــي	أطلقتهــا	عــدن،	والتــي	تتطلــب	مــن	المســتوردين	إيــداع	نقــد	لــدى	البنــك	المركــزي	
في	عــدن	مــن	أجــل	ضمــان	فتــح	خطابــات	الاعتمــاد،	فرضــت	ســلطات	الحوثيــين	في	ديســمبر/	كانــون	الأول	2018 
قيــوداً	جديــدة	لمنــع	تحويــل	الأمــوال	خــارج	أراضيهــا.	فقــد	منعــت	ســلطات	الحوثيــين	البنــوك	مــن	تحويــل	المبالــغ	التــي	
تزيــد	عــن	450,000	ريــال	يمنــي	)حــوالي	900	دولار	في	ديســمبر/	كانــون	الأول	2018(	مــن	صنعــاء	إلى	عــدن	دون	
موافقة	مسبقة	من	البنك	المركزي	في	صنعاء.	وقد	أشارت	مصادر	في	القطاع	المصرفي	إلى	أنه	يجري	تحويل	أوراق	
نقدية	عبر	شبكات	غر	رسمية،	إلا	أن	هذه	العملية	قد	يرتب	عنها	تحمل	تكاليف	ومخاطر	مرتفعة	بسبب	عدم	
الاســتقرار	الناتــج	عــن	النــزاع	في	اليمــن.	وقــد	اشــتكى	مصرفيــون	مــن	تعــرض	الأوراق	النقديــة	المنقولــة	بالشــاحنات	

للمصــادرة	والســطو	عــى	شــبكات	الطــرق،	وأن	تكلفــة	نقــل	الأوراق	النقديــة	إلى	عــدن	أصبحــت	لا	تطــاق.

مناطــق	ســيطرتها	 عــدن	في	 الجديــدة	المطبوعــة	في	 النقديــة	 تــداول	الأوراق	 منــع	 الحوثيــين	 كمــا	حاولــت	ســلطات	
كانــت	 التجاريــة.	 البنــوك	 تواجههــا	 التــي	 الســيولة	 نقــص	 مشــكلة	 معالجــة	 إمكانيــة	 مــن	 الأمــر	 هــذا	 حــد	 وبالتــالي	
العملــة	 مــن	 المعــروض	 زيــادة	 إلى	 يــؤدي	 أن	 الجديــدة	 النقديــة	 الأوراق	 شــأن	 مــن	 إن	 تعتقــد	 الحوثيــين	 ســلطات	
المحليــة،	وبالتــالي	خلــق	تضخــم.	كمــا	أنهــا	تســعى	لمنــع	اســتخدام	هــذه	الأوراق	النقديــة	لشــراء	العمــات	الأجنبيــة	
وإخراجهــا	مــن	المناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا.	في	حــين	خفــت	هــذه	القيــود	إلى	حــد	مــا،	ويجــري	بالفعــل	اســتخدام	
العملــة	الجديــدة	المطبوعــة	في	عــدن	في	المطاعــم	والمحــات	التجاريــة	في	صنعــاء،	مــا	تــزال	ســلطات	الحوثيــين	تركــز	

تــداول	هــذه	الأوراق	أو	اســتخدامها. عــى	منــع	البنــوك	التجاريــة	مــن	

بعــد	نقــل	البنــك	المركــزي	إلى	عــدن	في	عــام	2016،	تــم	تقديــر	مبلــغ	الســيولة	الفعليــة	المتداولــة	بمبلــغ	1.3	تريليــون	
ريــال.	ومــن	هــذه	الأوراق	النقديــة،	التــي	لا	تــزال	قيــد	التــداول	إلى	حــد	كبــر،	تشــكل	العملــة	التالفــة	منهــا	%90	عــى	
الأقــل	حاليــاً،	وفقــاً	لمصــادر	في	القطــاع	المصــرفي	تحدثــت	مــع	مركــز	صنعــاء.	ومنــذ	ذلــك	الحــين،	طبــع	البنــك	المركــزي	
الذي	يتخذ	من	عدن	مقراً	له	أكثر	من	1	تريليون	ريال	يمني	لاستبدال	الأوراق	النقدية	التالفة	التي	يتم	تداولها،	
لكــن	قيــوداً	جديــدة	ضــد	اســتخدام	هــذه	العملــة	الجديــدة	حــدت	مــن	تأثرهــا	عــى	أزمــة	الســيولة	التــي	تواجههــا	

البنــوك	التجاريــة.

زاد	ذلــك	مــن	تراجــع	الثقــة	العامــة	في	العمليــات	المصرفيــة	الرســمية	ومــن	انخفــاض	الودائــع	النقديــة	في	البنــوك	
بنــوك	غــر	قــادرة	عــى	قبــول	الأوراق	النقديــة	 إيــداع	مدخراتهــم	في	 التجاريــة،	حيــث	ظــل	اليمنيــون	مردديــن	في	
الجديــدة	التــي	يتــم	طباعتهــا	في	عــدن.	وتقــوم	ســلطات	الحوثيــين	بشــكل	منتظــم	بعمليــات	تفتيــش	لخزائــن	البنــوك	
والصناديــق	النقديــة	التابعــة	لهــا	للتأكــد	فيمــا	إذا	كانــت	البنــوك	تتعامــل	مــع	العمــات	الجديــدة	مــن	الريــال	التــي	
يتــم	طباعتهــا	في	عــدن،	وفي	بعــض	الأحيــان	تتخــذ	إجــراءات	لمصــادرة	الأوراق	النقديــة	الجديــدة	التــي	عــثرت	عليهــا.

وقــد	قــدر	تقريــر	للبنــك	الــدولي	في	أكتوبــر/	تشــرين	الأول	2018	أن	تــداول	العمــات	خــارج	القطــاع	المصــرفي	الرســمي	
تضاعف	بين	2014	و2017،	من	810.9	مليار	ريال	إلى	1.67	تريليون	ريال.	ومن	المحتمل	أن	يرتفع	هذا	الرقم	منذ	
صدور	التقرير،	حيث	لم	يُسمح	لأكثر	من	1	تريليون	ريال	من	الأوراق	النقدية	المطبوعة	في	عدن	بدخول	البنوك	
التجاريــة	العاملــة	في	مناطــق	الحوثيــين،	ذات	الكثافــة	الســكانية	العاليــة	والتــي	تضــم	حــوالي	%70	مــن	الســكان،	

وبالتــالي	تضــم	اســتهاكاً	ونشــاطاً	اقتصاديــاً	أعــى	نســبياً.
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أجهزة	أمن	الحوثيين	تعتقل	كبار	موظفي	البنوك

منــذ	بدايــة	هــذا	العــام،	قامــت	ســلطات	الحوثيــين،	مــن	خــال	جهــاز	الأمــن	القومــي	التابــع	لهــا	والبنــك	المركــزي	في	
صنعــاء،	بتكثيــف	الإجــراءات	التــي	تســتهدف	معاقبــة	البنــوك	التجاريــة	التــي	تعتــزم	نقــل	مقرهــا	إلى	عــدن،	أو	تلــك	
التي	ضُبطت	وهي	تجري	معامات	مالية	لفتح	خطابات	اعتماد	في	إطار	آلية	تمويل	الواردات	عبر	البنك	المركزي	
في	عــدن.	وقــد	زادت	هــذه	الإجــراءات	المخــاوف	والريبــة	الموجــودة	في	القطــاع	المصــرفي،	ممــا	أجــبر	البنــوك	وعمائهــا	

عــى	البحــث	عــن	طــرق	أكــثر	أمانــاً	لتحويــل	الأمــوال	ونقــل	الاســتثمارات.

في	الوقــت	الــذي	تفتقــر	فيــه	ســلطات	الحوثيــين	إلى	الشــرعية	الماليــة	الدوليــة	والأدوات	النقديــة	الضروريــة	للتأثــر	
عــى	أنشــطة	القطــاع	المصــرفي	بشــكل	مباشــر،	إلا	أنهــا	طبقــت	تكتيــكات	قهريــة	لإجبــار	القطــاع	المصــرفي	عــى	الالتــزام	

بمراســيمها،	وفي	كثــر	مــن	الأحيــان	منــع	هــذا	القطــاع	مــن	اتبــاع	التوجيهــات	الصــادرة	مــن	عــدن.

في	10	فبرايــر/	شــباط،	شــن	أفــراد	أمــن	حوثيــين	حملــة	عــى	مقــر	بنــك	التضامــن	الإســامي	الــدولي	وألقــوا	القبــض	
عــى	مديــر	خزانتــه	بالإضافــة	الى	اعتقــال	اثنــين	مــن	موظفــي	البنــك.	ويعتــبر	بنــك	التضامــن	الإســامي	الــدولي	أكــبر	
بنك	في	اليمن	من	حيث	إجمالي	الأصول.	كذلك	اعتقلت	أجهزة	أمن	الحوثيين	عدة	مسؤولين	تنفيذيين	من	بنك	

الكريمــي	للتمويــل	الأصغــر	وبنــك	ســبأ	الإســامي.

وقــد	قالــت	مصــادر	مصرفيــة	لمركــز	صنعــاء	أن	مثــل	هــذه	الأعمــال	جــاءت	عقابــاً	عــى	تفاعــل	إدارة	بنــك	التضامــن	
مــع	البنــك	المركــزي	في	عــدن	-وعــى	وجــه	الخصــوص	فتــح	خطابــات	الاعتمــاد	-ورفــض	الأول	بيــع	20	مليــون	ريــال	
ســعودي	للبنــك	المركــزي	في	صنعــاء	بهــدف	تمويــل	الــواردات	لأحــد	مســتوردي	الســلع	الأساســية	المــوالي	للحوثيــين.	
البنــك	للمطالبــة	بالإفــراج	عــن	موظفيــه	 البنــك	وقفــة	احتجاجيــة	أمــام	مقــر	 11	فبرايــر/	شــباط،	نظمــت	إدارة	 في	

المحتجزيــن.

كما	علم	مركز	صنعاء	أن	هناك	نزاعاً	بين	السلطات	في	صنعاء	وعدن	يتعلق	ببنك	التسليف	التعاوني	والزراعي	
)بنــك	كاك(.	ففــي	فبرايــر/	شــباط،	نجــح	مســؤولو	البنــك	المركــزي	في	عــدن	بتقديــم	طلــب	إلى	مقــر	الجمعيــة	العالميــة	
لاتصــالات	الســلكية	والاســلكية	بــين	المصــارف	)ســويفت(	في	بلجيــكا	لنقــل	نقطــة	ســويفت	الخاصــة	بــكاك	بنــك	مــن	

صنعــاء	إلى	عــدن.

القيود	المفروضة	على	العمليات	المصرفية	العابرة	للحدود	وتحديات	الامتثال

2018،	حــاول	البنــك	المركــزي	في	عــدن	رفــع	القيــود	المفروضــة	مــن	البنــوك	العالميــة	عــى	البنــوك	اليمنيــة	 في	عــام	
لإجــراء	المعامــات	الماليــة	الدوليــة.	حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور،	لا	تــزال	معظــم	البنــوك	الأمريكيــة	والأوروبيــة	ترفــض	

التعامــل	مــع	البنــوك	اليمنيــة	بالرغــم	مــن	اســتئناف	البنــك	المركــزي	في	عــدن	المهــام	الكاملــة	لشــبكة	ســويفت.)6)

وكانــت	شــبكة	ســويفت	قــد	أوقفــت	في	ســبتمبر/	أيلــول	2016	بعــد	نقــل	مقــر	البنــك	المركــزي	إلى	عــدن.	وكان	قــرار	
البنــك	المركــزي	في	 في	 ســويفت	 بنظــام	 الأمــوال	 دفــع	 يتولــون	 الذيــن	 بإلغــاء	صاحيــات	الموظفــين	 هــادي	 الرئيــس	
قــد	أدى	إلى	تجميــد	أرصــدة	البنــوك	التجاريــة	 صنعــاء،	قبــل	اتخــاذ	الرتيبــات	الازمــة	لنقــل	الشــبكة	إلى	عــدن،	
التــي	يحتفــظ	بهــا	البنــك	المركــزي	في	الخــارج.	وهــذا	يعنــي	عــدم	تمكــن	البنــوك	اليمنيــة	مــن	فتــح	اعتمــادات	لاســتراد	

الأغذيــة،	ممــا	ســاهم	في	تفاقــم	الوضــع	الإنســاني	في	البــاد.

6(  تمثــل شــبكة ســويفت محــور التمويــل الــدولي، وتســتخدم لنقــل المدفوعــات وخطابــات الاعتمــاد؛ وبــدون وجــود اتصــال فعــال بنظــام ســويفت لا يمكــن لأي أمــوال أن 
تدخــل أو تغــادر اليمــن مــن خــال قنــوات رســمية، ممــا يعيــق التجــارة الخارجيــة والوصــول إلى صناديــق الدعــم الدوليــة، ويزيــد مــن مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب في اليمــن.
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ســوى	 تجــر	 لــم	 ولكــن	 عــدن،	 في	 المركــزي	 البنــك	 في	 ســويفت	 نظــام	 تثبيــت	 إعــادة	 تــم	 	،2017 نيســان	 أبريــل/	 في	
معامــات	محــدودة	عــى	الشــبكة	بســبب	تراجــع	موقــف	احتياطيــات	البنــك	المركــزي	بالعمــات	الأجنبيــة	واســتمرار	
القيــود	المفروضــة	عــى	البنــوك	اليمنيــة	مــن	قبــل	النظــام	المــالي	الــدولي.	وقبــل	اســتئناف	عملياتــه	الكاملــة	عــى	شــبكة	

ســويفت،	كان	البنــك	المركــزي	في	عــدن	قــد	انفصــل	لأكــثر	مــن	عــام	عــن	نظــام	المعامــات	العالمــي.

وعاوة	عى	سحب	الاعراف	الدولي	بوحدة	المعلومات	المالية	التي	تتخذ	من	صنعاء	مقرًا	لها،	توقفت	الوكالات	
الأجنبية	من	تبادل	المعلومات	مع	اليمن	حول	عمليات	غسل	الأموال.	ومنذ	ذلك	الحين،	بقيت	وحدة	المعلومات	
الماليــة	واللجنــة	الوطنيــة	لمكافحــة	غســل	الأمــوال	في	اليمــن	منفصلــة	عــن	الــوكالات	العالميــة	لمكافحــة	غســل	الأمــوال،	
بما	في	ذلك	مجموعة	العمل	المالي	)فاتف(	ومجموعة	العمل	المالي	للشرق	الأوسط	وشمال	إفريقيا	)المينافاتف(.	
وقد	جعل	ذلك	اليمن	عرضة	لمخاطر	غســل	الأموال	وتمويل	الإرهاب.	كما	أن	غياب	التماســك	حاليًا	فيما	يتعلق	
بالتعاريــف	والقواعــد	واللوائــح	المنفــذة	يجعــل	مــن	الصعــب	عــى	البنــوك	التجاريــة	والإســامية	الالتــزام	بمعايــر	

مكافحــة	غســل	الأمــوال	وتمويــل	الإرهــاب.

ولــم	يســتطيع	البنــك	المركــزي	في	عــدن	تخفيــف	القيــود	المفروضــة	مــن	قبــل	الهيئــات	الإقليميــة	والدوليــة	عــى	البنــوك	
اليمنيــة،	بســبب	عــدم	التــزام	اليمــن	بالمتطلبــات	والإجــراءات	الصــادرة	عــن	هــذه	الجهــات.	كمــا	أن	وجــود	ســلطات	
متعددة	يحول	دون	العمل	الفعال	لمنع	غسل	الأموال،	كما	يجعل	البنوك	عرضة	لقرارات	تعسفية	تطالها	من	

جانــب	الســلطات	القضائيــة	والأمنيــة	والضريبيــة	والزكويــة	مــن	مختلــف	أطــراف	النــزاع.

عــاوة	عــى	ذلــك،	فــرض	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	قيــودًا	تمنــع	البنــوك	اليمنيــة	مــن	تحويــل	الفائــض	
مــن	عماتهــا	الأجنبيــة	لتغذيــة	أرصــدة	حســاباتها	في	الخــارج.	ففــي	الســابق،	كانــت	تقــوم	البنــوك	اليمنيــة	بنقــل	
أموالهــا	النقديــة	بالعمــات	الأجنبيــة	لتغذيــة	حســاباتها	المفتوحــة	لــدى	البنــوك	المراســلة	في	دول	أخــرى.	وبســبب	
الحصــار	الــذي	فرضــه	التحالــف	عــى	عمليــات	النقــل،	لــم	تتمكــن	البنــوك	اليمنيــة	مــن	اســتخدام	مدخراتهــا	بالعملــة	
الأجنبيــة	لتمويــل	واردات	الســلع	الازمــة	لتلبيــة	احتياجــات	الســكان.	في	نوفمــبر/	تشــرين	الأول	2018،	أبلــغ	البنــك	
المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	البنــوك	التجاريــة	أنــه	توصــل	إلى	اتفــاق	مــع	مؤسســة	النقــد	العربــي	الســعودي	لتســهيل	

نقــل	الأمــوال	النقديــة	الأجنبيــة.	لكــن	حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور،	لــم	يتــم	تنفيــذ	ذلــك	الاتفــاق.	)7)

7(  تــم تخفيــف تأثــر القيــود المفروضــة عــى تحويــل العمــات الأجنبيــة باســتخدام مهربــن لنقــل الأمــوال عــبر الحــدود، عــى الرغــم مــن انطــواء هــذا الحــل عــى مخاطــر 
عاليــة. وتكاليــف 
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توصيات لتفعيل القطاع المصرفي اليمني

إعادة	توحيد	البنك	المركزي	اليمني	 

إن	غيــاب	ســلطة	موحــدة	واحــدة	لتنفيــذ	سياســة	نقديــة	متماســكة	وتنظيــم	القطــاع	المــالي	عــى	المســتوى	الوطنــي	
هــو	أخطــر	وأكــبر	تحــدٍ	يواجــه	البنــوك	التجاريــة	والإســامية	في	اليمــن.)8)	يجــب	عــى	المجتمــع	الــدولي	الضغــط	عــى	
التــي	 بــين	صنعــاء،	 جميــع	أطــراف	النــزاع	لتســهيل	إنشــاء	إدارة	موحــدة	للبنــك	المركــزي	اليمنــي،	المنقســم	حاليًــا	
يســيطر	عليهــا	الحوثيــين،	وعــدن،	العاصمــة	المؤقتــة	للحكومــة	المعــرف	بهــا	دوليًــا.	ينبغــي	أن	يكــون	إعــادة	توحيــد	
البنك	المركزي	عى	رأس	جدول	أعمال	المشاورات	التي	تقودها	الأمم	المتحدة	بين	الأطراف	المتحاربة	خال	الجولة	
القادمــة	مــن	المفاوضــات.	كمــا	يجــب	أن	يتبنــى	مجلــس	الأمــن	الــدولي	قــرارًا	يلــزم	المبعــوث	الخــاص	للأمــم	المتحــدة	
لليمن	بوضع	إعادة	توحيد	البنك	المركزي	عى	قائمة	أولوياته،	مع	التلويح	بفرض	عقوبات	دولية	عى	أي	طرف	

يحــاول	إعاقــة	إعــادة	توحيــد	البنــك	المركــزي.

8(  في كل مقابلة أو لقاء عقده المؤلف تقريباً لغايات هذا البحث، برزت مسألة إعادة توحيد البنك المركزي كأهم القضايا الاقتصادية التي تواجه الباد. وكما قال المدير 
التنفيــذي لأحــد أهــم البنــوك الخاصــة في صنعــاء خــال مقابلــة مــع المؤلــف في مايــو / أيــار 2018: “إذا كان لدينــا بنــك مركــزي موحــد، فــإن %80 مــن مشــاكلنا ســتنحل. 

حتــى عندمــا كانــت الحــرب مســتمرة خــال أول ســنة، كنــا مــا نــزال قادريــن عــى العمــل لأنــه كان لدينــا بنــك مركــزي واحــد فقــط”.

شارك المدراء التنفيذيون لبنوك اليمن التجارية والإسلامية مع مركز صنعاء ضمن حلقة نقاشية عقدت 
في جمعية البنوك اليمنية في صنعاء في 28 مايو / أيار 2018. كانت البنوك الممثلة في الاجتماع 

هي: بنك الأمل للتمويل الأصغر، البنك العربي المحدود، بنك التسليف التعاوني والزراعي )كاك 
بنك(، بنك اليمن الدولي، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك الكريمي للتمويل الأصغر 

الإسلامي، بنك قطر الوطني، مصرف الرافدين، بنك سبأ الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، بنك 
التضامن الإسلامي الدولي، البنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك التجاري اليمني.
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وإلى	حين	تحقيق	ذلك،	ينبغي	القيام		بالإجراءات	العاجلة	التالية:

إعادة	تفعيل	آليات	مكافحة	غسل	الأموال	ومكافحة	تمويل	الإرهاب	 

ينبغــي	إعــادة	تنشــيط	وحــدة	المعلومــات	الماليــة	التابعــة	للبنــك	المركــزي،	واللجنــة	الوطنيــة	لمكافحــة	غســل	الأمــوال	
الصعيــد	 عــى	 للمعلومــات	 مــع	ضمــان	حيادهــا	وتبادلهــا	 مكافحــة	غســل	الأمــوال،	 أنشــطة	 اســتئناف	 مــن	أجــل	

العالمــي	بمــا	يتفــق	مــع	القانــون	الــدولي	والاتفاقــات	الدوليــة.

لقد	أدى	تصنيف	اليمن	كدولة	عالية	المخاطر	إلى	عجز	البنوك	اليمنية	عن	إجراء	معامات	مالية	عادية	مع	بنوك	
أجنبيــة.	وقــد	قلــص	هــذا	مــن	قدرتهــا	عــى	تمويــل	التجــارة	الدوليــة،	والأهــم	مــن	ذلــك	اســتراد	الســلع	الأساســية.	
وهكذا	اضطر	العماء	الذين	يحتاجون	إلى	خدمات	تحويل	مالي	دولي	إلى	سحب	أموالهم	من	الاقتصاد	الرسمي	
واستخدام	شبكات	غر	رسمية	للقيام	بذلك.	وقد	أدت	التدفقات	المالية	المتزايدة	عبر	هذه	الشبكات	غر	المنظمة	
التــي	لا	يمكــن	مراقبتهــا	مــن	قبــل	الاجهــزة	الرســمية	إلى	تمكــين	وبشــكل	كبــر	الأنشــطة	الماليــة	الشــائنة	ذاتهــا	التــي	

هدفــت	السياســات	الدوليــة	المتعلقــة	بمكافحــة	غســل	الأمــوال	ومكافحــة	تمويــل	الإرهــاب	إلى	منــع	انتشــارها.

إن	مــن	شــأن	إعــادة	تنشــيط	وحــدة	المعلومــات	الماليــة	واللجنــة	الوطنيــة	لمكافحــة	غســل	الأمــوال	أن	يدشــن	عمليــة	
تخفيــض	مؤشــر	تصنيــف	المخاطــر	المتعلــق	باليمــن،	الأمــر	الــذي	سيســمح	للبنــوك	باســتئناف	تواصلهــا	مــع	النظــام	
المالي	العالمي	وإعادة	الدورة	النقدية	إلى	الاقتصاد	الرسمي.	وهو	أمر	مهم	أيضاً	للجهود	اليمنية	والدولية	الرامية	

إلى	الحــد	مــن	غســل	الأمــوال	وتمويــل	الإرهــاب.

	الإفراج	عن	أرصدة	البنوك	المجمدة	 

ينبغــي	بــذل	جهــود	لإعــادة	تفعيــل	وظائــف	غرفــة	المقاصــة	الخاصــة	بالبنــك	المركــزي،	والتــي	سيُســمح	مــن	خالهــا	
المســتحقات	 ودفــع	 للعمــاء	 العاجلــة	 الطلبــات	 لتلبيــة	 حاليــاً	 المجمــدة	 أرصدتهــا	 باســتخدام	 اليمنيــة	 للبنــوك	
الحكوميــة.	تســتلزم	اســتعادة	وظائــف	غرفــة	المقاصــة	أن	يســتأنف	البنــك	المركــزي	العمــل	بالنظــام	الســابق	الــذي	
لــدى	البنــك	 تســتطيع	البنــوك	مــن	خالــه	مبادلــة	المدفوعــات	عــى	النظــام	المصــرفي	باســتخدام	أرصدتهــا	المراكمــة	
النقديــة	 الســيولة	 نقــل	 إلى	 أو	الاضطــرار	 النقديــة	 نظــام	المدفوعــات	 بتجنــب	 للبنــوك	 مــا	سيســمح	 وهــو	 المركــزي.	

هــذه	المدفوعــات. مــن	 التزاماتهــا	 لتســوية	 اليمنيــة	 بــين	المــدن	 اليمنــي	 بالريــال	

وفي	ضــوء	حاجــة	القطــاع	المصــرفي	للعمــات	الأجنبيــة،	ينبغــي	أن	يعمــل	البنــك	المركــزي	في	عــدن	أيضــاً	عــى	تحريــر	
أرصــدة	البنــوك	مــن	العمــات	الأجنبيــة	وتســهيل	طلبــات	البنــوك	لنقــل	هــذه	الأرصــدة	إلى	الخــارج	لتتمكــن	البنــوك	

مــن	تنفيــذ	المعامــات	الماليــة	والتجــارة	الدوليــة.

تسهيل	النقل	الآمن	للحيازات	النقدية	 

ينبغــي	عــى	البنــك	المركــزي	في	عــدن	إنشــاء	وســائل	آمنــة	للمصــارف	التجاريــة	لنقــل	حيازاتهــا	مــن	العمــات	الأجنبيــة	
والوطنيــة	داخــل	البــاد	ودوليــاً.

فيمــا	يتعلــق	بالمخزونــات	بالعملــة	المحليــة:	عــى	البنــك	المركــزي	في	عــدن	أن	يوفــر	وســائل	للمصــارف	التجاريــة	لنقــل	
الأوراق	النقديــة	بالريــال	مــن	عــدن	إلى	صنعــاء	بهــدف	المســاعدة	في	تخفيــف	أزمــة	الســيولة	التــي	تواجههــا	البنــوك	في	
المناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــين.	مــن	الخيــارات	التــي	عــى	البنــك	المركــزي	النظــر	فيهــا،	عــى	الأقــل	في	البدايــة،	

هــو	ترتيــب	عمليــات	نقــل	الســيولة	النقديــة	باســتخدام	طائــرات	الأمــم	المتحــدة.
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وفيمــا	يتعلــق	بالموجــودات	بالعملــة	الأجنبيــة:	يجــب	في	أقــرب	وقــت	ممكــن	تنفيــذ	الاتفاقيــة	المعلــن	عنهــا	في	نوفمــبر/	
تشــرين	الثــاني	2018	مــع	مؤسســة	النقــد	العربــي	الســعودي	لتســهيل	نقــل	الأمــوال	مــن	العمــات	الاجنبيــة	التابعــة	
للبنــوك	اليمنيــة	عــبر	الســعودية.	وهــو	مــا	مــن	شــأنه	تمكــين	البنــوك	مــن	زيــادة	أرصدتهــا	في	البنــوك	المراســلة	وتعزيــز	

قدرتهــا	عــى	تمويــل	الــواردات	مــن	الســلع	الأساســية	والأدويــة.

تسهيل	شروط	تمويل	الواردات،	وإنشاء	نظام	للمقاصة	النقدية	 

الــواردات	 تمويــل	 لوائــح	 تعديــل	 اليمنيــة	 للحكومــة	 التابعــة	 الاقتصاديــة	 واللجنــة	 عــدن	 في	 المركــزي	 البنــك	 عــى	
عــى	الفــور	بشــكل	يســمح	للمصــارف	باســتخدام	نســبة	مئويــة	محــددة	مــن	أرصدتهــا	المجمــدة،	وكذلــك	أرصدتهــا	

الســلع	الأساســية. الازمــة	لاســتراد	 تغطيــة	خطابــات	الاعتمــاد	 النقديــة،	لضمــان	

البنــوك	 بــين	 كذلــك	ينبغــي	عــى	البنــك	المركــزي	في	عــدن	إنشــاء	نظــام	مقاصــة	نقديــة	لمبادلــة	المدفوعــات	النقديــة	
ومحات	الصرافة	والشركات	التجارية.)9)	ينبغي	أيضًا	إنشاء	هذا	النظام	للتعامل	مع	التحويات	المالية	وتمويل	
المســاعدات	الدوليــة،	ولتســهيل	تســليم	مدفوعــات	المرتبــات	التــي	عــى	الحكومــة	اليمنيــة	تقديمهــا	إلى	الموظفــين	

الحكوميــين	العاملــين	في	المناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.

ســيؤدي	الإجــراءان	المشــار	إليهمــا	أعــاه	إلى	تســريع	كامــل	لعمليــة	الاســتراد،	والحــد	مــن	المخاطــر	المرتبطــة	بنقــل	
الأوراق	النقديــة	الفعليــة	بــين	مناطــق	ســيطرة	الحوثيــين	وعــدن،	وكذلــك	مســاعدة	القطــاع	المصــرفي	في	التخفيــف	

مــن	أزمــة	الســيولة	التــي	يعــاني	منهــا.

استبدال	الأوراق	النقدية	التالفة	 

عى	البنك	المركزي	في	عدن	إعطاء	الأولوية	لاستبدال	الأوراق	النقدية	التالفة	التي	يقوم	القطاع	المصرفي	بتخزينها	
حاليــاً.	ويجــب	تطويــر	آليــة	للتوســط	بــين	فرعــي	البنــك	المركــزي	في	عــدن	وصنعــاء	لتســهيل	تســليم	الأوراق	النقديــة	
البديلــة	إلى	جميــع	محافظــات	اليمــن.	يمكــن	إدراج	ذلــك	ضمــن	تدابــر	مبعــوث	الأمــم	المتحــدة	الخــاص	مــن	أجــل	
تفعيــل	التهدئــة	الاقتصاديــة	في	اليمــن.	يجــب	أيضــاً	بــذل	كل	الجهــود	للضغــط	عــى	ســلطات	الحوثيــين	لــي	تغــر	

سياســتها	الحاليــة	المتمثلــة	في	رفــض	الاعــراف	رســمياً	بالعملــة	الرســمية	المطبوعــة	حديثــاً	مــن	عــدن.

الاستئناف	الجزئي	لدفع	أعباء	الدين	العام	المحلية	 

نظــراً	لأن	البنــوك	التجاريــة	والإســامية	هــي	مــن	كبــار	المســتثمرين	في	صكــوك	الديــن	المحــي،	عــى	البنــك	المركــزي	في	
عــدن	اتخــاذ	خطــوات	لســداد	هــذه	الاســتثمارات.	يجــب	أن	يتضمــن	ذلــك	في	البدايــة	دفعــات	نقديــة	عــى	الفوائــد	
المراكمــة،	في	حــين	يتوجــب	عــى	البنــك	المركــزي	أن	يســعى	إلى	دفــع	جــزء	مــن	الديــن	المســتحق	بمجــرد	تحســن	عجــز	
باســتخدام	 نقــدًا	وليــس	 الفوائــد	 هــذه	 بســداد	 البنــك	المركــزي	 يقــوم	 أن	 مــن	ذلــك	 الأهــم	 للدولــة.	 العامــة	 الموازنــة	
الشــيكات،	مــن	أجــل	زيــادة	الســيولة	في	القطــاع	المصــرفي.	وهــو	مــا	مــن	شــأنه	أن	يســمح	للبنــوك	بالوفــاء	باحتياجــات	

العمــاء	النقديــة	وإعــادة	التدفقــات	الماليــة	إلى	الاقتصــاد	الرســمي..

أثنــاء نقــل الســيولة النقديــة بالعملــة المحليــة مــن مناطــق ســيطرة  البنــوك التجاريــة  التــي تتكبدهــا  آليــة للحــد مــن الأعبــاء والمخاطــر الماليــة  النقديــة هــو  9(  نظــام المقاصــة 
الحوثيــن إلى عــدن لفتــح خطابــات اعتمــاد. تمــت إتاحــة خطابــات الاعتمــاد هــذه بموجــب آليــة تمويــل الاســتراد التــي أنشــأها البنــك المركــزي في عــدن واللجنــة الاقتصاديــة 

المرتبطــة بــه في يونيــو / حزيــران 2018 لتنظيــم اســتراد الســلع الغذائيــة الأساســية الخمــس.
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فارع المسلمي  هو رئيس ومؤسس مشارك لمركز صنعاء 
للدراسات الإستراتيجية، وزميل غير مقيم في المعهد 
الملكي للشؤون الدولية) تشاثام هاوس(. يغرد على 

.@almuslimi

ملاحظة المؤلف: لم تكن هذه الورقة لترى النور لولا 
الملاحظات والتعليقات والمراجعات التي لا تقدر بثمن 

لكل من: أنثوني بيزويل ، سبنسر أوسبرغ، هانا باتشت، ماري 
كريستين هينايز ، و رأفت الأكحلي.



17  |  إعادة تفعيل القطاع المصرفي في اليمن

WWW.SANAACENTER.ORG

http://www.sanaacenter.org
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